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525463 ‐ لماذا أعرضت عائشة عن ذكر اسم عل ف قصة مرض النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

ه بن عتبة، عن عائشة زوج النبه بن عبد اليعقوب بن عتبة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد ال قال ابن إسحاق: حدثن

صل اله عليه وسلم، قالت: "فخرج رسول اله صل اله عليه وسلم يمش بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس،

ورجل آخر، عاصبا رأسه، تخط قدماه، حت دخل بيت"، قال عبيد اله، فحدثت هذا الحديث عبد اله بن العباس، فقال: "هل

ه عنها وأرضاها لم تذكر اسم علال طالب"، فلماذا عائشة رض بن أب تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: لا ؟ قال: عل

رض اله عنه ف كلامها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ِالنَّب جشَةَ زَوائنَّ عودٍ: اعسم نةَ بتْبع نب هدِ البع نب هدُ اليبع ابٍ: أخبرنهش نروى البخاري (4442)، ومسلم (418) عن اب

،تيب ف ضرمنْ يا هاجزْوتَأذَنَ ااس ،هعجو اشْتَدَّ بِهه عليه وسلم وال صل هال ولسر ا ثَقُللَم " :ه عليه وسلم قالَتال صل

آخَر لجر نيببِ وطَّلدِ الْمبع ناسِ ببع نيضِ، برالا ف هَتَخُطُّ رِج نلَيجالر نيوهو ب جفَخَر ،ذِنَّ لَهفَا.

متُس الَّذِي لَم الآخَر لجالر نتَدْرِي م لاسٍ: هبع نب هدُ البع ل شَةُ، فقالائع بِالَّذِي قالَت هدَ البع ترخْبفَا :هدُ اليبع قال

لاسٍ: هو عبع ناب قال . :قُلْت :شَةُ؟ قالائع".

نه، وأنه لأمر كانت تجده فه عنه، قد وردت رواية تبيال رض ه عنها اسم علال وسبب عدم ذكر أم المؤمنين عائشة رض

.نفسها، منه، رض اله عنهما، وأرضاهما

نزَّاقِ، عدُ الربدَّثَنَا عالمسند" (43 / 86)، قال: ح" المصنف" (5 / 429)، ومن طريقه الإمام أحمد ف" فروى عبد الرزاق ف

صل هال ولسر َا اشْتم لوا ) :قَالَت تْهرخْبشَةَ اائنَّ عةَ، اتْبع نب هدِ البع نب هدُ اليبع نرخْباو :رِيهالز قَال :رٍ، قَالمعم

اله عليه وسلم ف بيتِ ميمونَةَ، فَاستَاذَنَ ازْواجه انْ يمرض ف بيتها، فَاذِنَّ لَه. قَالَت: فَخَرج ويدٌ علَ الْفَضل بن عباسٍ، ويدٌ

متُس الَّذِي لَم خَرا لجالر نتَدْرِي ما :اسٍ، فَقَالبع ناب بِه دَّثْتفَح :هدُ اليبع ضِ، قَالرا ف هلَيخُطُّ بِرِجي وهو ،آخَر لجر َلع

.( عائشَةُ؟ هو عل، ولَن عائشَةَ  تَطيب لَه نَفْسا

راشد " انته ر: هو ابنمعوم ،ام الصنعانشرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن هم وقال محققو المسند: " إسناده صحيح عل.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/525463/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%89%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
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ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

قوله: ( قَال هو عل بن ابِ طَالبٍ ) زاد الإسماعيل من رواية عبدِ الرزَّاقِ، عن معمرٍ: ( ولَن عائشَةَ  تَطيب نَفْسا لَه بِخَيرٍ )، "

وبن اسحاق ف "الْمغَازِي" عن الزهرِيِ: ( ولَنَّها  تَقْدِر علَ انْ تَذْكره بِخَيرٍ ) ... وف هذا رد عل من تنطّع فقال: لا يجوز أن

يظن ذلك بعائشة، ورد عل من زعم أنّها أبهمت الثّان لونه لم يتعين ف جميع المسافة، إذ كان تارة يتوكأ عل الفضل وتارة

عل أسامة وتارة عل عل، وف جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراما له، وهذا توهم ممن قاله، والواقع

خلافه، لأنّ ابن عباس ف جميع الروايات الصحيحة جازم بأنّ المبهم عل، فهو المعتمد، واله أعلم " انته."فتح الباري" (2 /

156 — 155).

وما كانت تجده عائشة رض اله عنها ف قلبها ليس من البغض أو الانار لفضل عل رض اله عنه ولمانته، وإنما كان

مرجع هذه الموجدة: إل حادثة الإفك؛ فإن عليا رض اله عنه، لما استشاره النب صل اله عليه وسلم لم يقل كقول أسامة

.رض اله عنه، بل أشار عليه بما يفهم منه الطلاق

نةُ بلْقَمعبِ، ويسالْم نيدُ بعسرِ، ويبالز نةُ بورع دَّثَنح :ابٍ قَالهش ناب نكما روى البخاري (4141)، ومسلم (2770): ع

وقَّاصٍ، وعبيدُ اله بن عبدِ اله بن عتْبةَ بن مسعودٍ، عن عائشَةَ رض اله عنها، زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم، حين قَال لَها

،حالْو ثتَلْباس يندٍ، حزَي نةَ بامسابٍ وطَال ِبا نب له عليه وسلم عال صل هال ولسا رعدو " :ا قَالُوا … قَالَتفْكِ ما لها

،هلها ةاءرب نم لَمعه عليه وسلم بِالَّذِي يال صل هولِ السر َلع شَارةُ فَاامسا امفَا :قَالَت ،هلهاقِ ارف ا فمهيرتَشسيا وملُهاسي

خَيرا، واما عل فَقَال: يا رسول اله، لَم يضيِق اله علَيكَ، والنّساء‌ا ‌نَعلَم ‌و ‌اهلَكَ، ‌وبِالَّذِي يعلَم لَهم ف نَفْسه، فَقَال اسامةُ: 

."سواها كثير، وسل الْجارِيةَ تَصدُقْكَ

.وعل رض اله عنه: لا شك أنه مجتهد ف النصح وله عذره

ه تعالقال النووي رحمه ال:

قولها ( واما عل بن أب طالب فَقَال: لَم يضيِق اله علَيكَ، والنّساء سواها كثير ): هذا الذي قاله عل رض اله عنه هو "

الصواب ف حقه؛ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنب صل اله عليه وسلم ف اعتقاده، ولم ين ذلك ف نفس الأمر؛ لأنه رأى

انزعاج النب صل اله عليه وسلم بهذا الأمر وتقلقه، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره " انته. "شرح صحيح مسلم"

108 / 17)).

.وقد رأت عائشة رض اله عنها أنه لم يحسن ف مقاله، كما أحسن أسامة، رض اله عنهم أجمعين

نَلو ، :شَةَ؟ قُلْتعائ قَذَف نيما كانَ فيلنَّ علَغَكَ ابكِ: الدِ الْمبع نيدُ بلالْو ل قال" :قال ،ِرِيهروى البخاري (4142) عن الز

ه عنها قالَتال شَةَ رضنَّ عائالْحارِثِ: ا نب نمحدِ الربع نرِ بو بباو نمحدِ الربع نةَ بلَمو سبكِ: امقَو ننِ مَجر نرخْبقَدْ ا
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كانَ ‌لَهما:  ‌ لها‌عشَأن ا فمّلسم".

ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

.قوله: (كانَ عل مسلّما ف شَانها) كذا ف نسخ البخاري بسر الّم الثّقيلة، وف رواية الحموي بفتح الّم "

.وقال ابن التّين: قوله: ( مسلّما ) هو بسر الّم، وضبط أيضا بفتحها والمعن متقارب ...

.قلت: وفيه نظر، فرواية الفتح تقتض سلامته من ذلك، ورواية السر تقتض تسليمه لذلك

.قال ابن التّين: وروِي ( مسيىا ) وفيه بعد

قلت: بل هو الأقوى من حيث نقل الرواية، وقد ذكر عياض: أنّ النّسف رواه عن البخاري بلفظ ( مسيىا )، قال: وكذلك رواه أبو

عل بن السن، عن الفربري، وقال الأصيل بعد أن رواه بلفظ ( مسلّما ): كذا قرأناه، والأعرف غيره، وإنّما نسبته إل الإساءة؛

لأنّه لم يقل كما قال أسامة: ( اهلُكَ و نَعلَم ا خَيرا ) ... وقال: ( لَم يضيِق اله علَيكَ، والنّساء سواها كثير )، ونحو ذلك من

.(اللام " انته. "فتح الباري" (7 / 437

فيتبين من جميع ما سبق أن ما كانت تجده عائشة رض اله عنها، هو أمر من طبع البشر، ولا يذم ف ذاته، فلذا صدّقها ابن

.عباس رض اله عنها ف حديثها، ولم يصدر منه انتقاد لها ف سوتها عن ذكر اسم عل رض اله عنه

ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال:

" ;ء، بسبب ما كان بينهما [لعله بينها] وبين علوقد صدق ابن عباس عائشة فيما أخبرت به، مع أنه كان بينهما بعض الش

ولذلك لم تسمه، وابن عباس يميل إل عل ولا يتَّهم عليه، ومع هذا فقد صدّقها ف جميع ما قالت، وسم الرجل الآخر عليا،

.(فلم يذبها، ولم يخطئها ف شء مما روته " انته. "منهاج السنة النبوية" (8 / 562

وإنما يقع الذم إذا اتُّخذ هذا الشعور ذريعة إل العدوان والبغ وإنار الحق، وأمنا عائشة رض اله عنها مبرأة من كل هذا،

وحاشاها منه، رض اله عنها؛ فإنها كانت تعرف لعل رض اله عنه مانته، وتذكر وتشهر ما تعرف له من فضل ومانة، عند

.الحاجة إل معرفة ذلك

 هلَيعه عليه وسلم غَدَاةً وال صل ِالنَّب جشَةُ: ( خَرائع قَالَت :ةَ قَالَتبةَ بِنْتِ شَييفص نروى الإمام مسلم (2424): ع مرطٌ‌

‌لع اءج ا، ثُمخَلَهدةُ فَامفَاط تاءج ثُم ،هعم فَدَخَل نيسالْح اءج ثُم ،خَلَهدفَا ،لع نب نسالْح اءفَج ،دوسرٍ اشَع نم لحرم

.( { فَادخَلَه، ثُم قَال: { انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا
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نَّهفَا لْهبٍ، فَسطَال ِبا نكَ بِابلَيع :فَقَالَت ،نالْخُفَّي َلع حسالْم نا علُهاسشَةَ اائع تتَيا ) :قَال ،انه نب حيحديث شُر وكما ف

.(كانَ يسافر مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسالْنَاه ... ) رواه مسلم (276

:والخلاصة

ف هَتَخُطُّ رِج نلَيجالر نيوهو ب جقولها: ( فَخَر ه عنه، فال رض ه عنها لاسم علال عدم ذكر أم المؤمنين عائشة رض

آخَر لجر نيببِ وطَّلدِ الْمبع ناسِ ببع نيضِ، برالا ).

ناب بِه دَّثْتفَح :هدُ اليبع المسند" (43 / 86): ( قَال" نفسها، كما عند الإمام أحمد ف نت رواية أن ذلك لما كانت تجده فقد بي

.( عباسٍ، فَقَال: اتَدْرِي من الرجل اخَر الَّذِي لَم تُسم عائشَةُ؟ هو عل، ولَن عائشَةَ  تَطيب لَه نَفْسا

ه تعالرحمه ال قال الزرقان:

" ... انته .( ٍربِخَي هرنْ تَذْكا َلع تَقْدِر  نول ) :وعند ابن إسحاق ،( ٍرا بِخَينَفْس لَه يبتَط  َشَةائع نَلو ) :زاد الإسماعيل.

عل شرح الزرقان" .ه عنهما " انتهال رض عل ذلك عليها ولا عل وذلك لما جبل عليه الطبع البشري، فلا إزراء ف

.(المواهب اللدنية" (12 / 84

فمثل هذا لا يذم به العبد إذا لم يجره إل الاساءة والظلم والعدوان وإنار الحقوق، وعائشة رض اله عنها مبرأة من كل هذا،

.بل كانت تعترف بفضل عل رض اله عنه إذا كانت هناك حاجة إل بيان ذلك، كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة

.واله أعلم


